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اروقة المحاكم

قالت بحزن: ماذا اقول لك..
كـنـت اجــــد نفـــسـي في عــــالـم
مــسحــور تـتلـبــسـنـي الـتهـمــة
ايـنـمـــا حللـت.. حـتــى غــدوت
اشـــــــك في نــــفـــــــــــــــــــــســـــــــــي وفي
شخــصي.. وصـــرت اعيـش في
دوامــة فـكل شـيء مـن حــولـي
اراه غـــــــــريـــبـــــــــاً.. لــكـــنـــنـــي في
النتيجة اصبحت مؤمنة بان
الاقدار سـترحـمني هـذه المرة
مـا دمت بـريئـة.. امــا اذا كنت
متـهمـــة كمــا تــشيــر الــدلائل
فـلـــن ارضــــــــى عـــن نـفــــــســـي..
ســـــــأعـــــــاقـــبـهـــــــا انـــــــا قـــبـل ان
تعـــاقـبـنــي فقــــرات القـــوانـين

واللوائح والمواد(.
بداية الحكاية

كـنـت انـصـت لحـــديـثهـــا لكـي
اســتــــــدل مــنـه علــــــى خــيـــط
يمكـن الامــســـاك بـه لمعـــرفـــة
حكـــايـــة تـلك الــسـيـــدة الـتـي
يـلفها الغـموض.. في البـداية
خـــيل لـــي ان تلـك الــــســيــــــدة
تهـذي.. وان حــديثهـا مـا هـو
إلا هلــوســـة.. لكـن المحــامـيــة
اشــارت لـي كـي اكـــون معهــا -
طـويلــة البـال - كــانت تـشعل
سيكارتهـا باصابع مـرتعشة..
وتــنفـث دخــــانهــــا بهــــدوء مع
نــــظـــــــرات زائـغـــــــة بـــــــاصـــــــابـع
مـــــرتعـــشــــة.. نــظــــرت إلــيهــــا
فــوجـــدتهــا لا تــزال تحـتفـظ
بـبقايا جمـال امرأة في العقد
الخــامــس مـن عـمــرهـــا علــى
درجــــة كـبـيــــرة مـن الــثقــــافــــة
وسعـة الاطلاع.. كـانـت تعمل
مـوظفـة في احـدى الـوزارات..
وهـي اليــوم متقـاعـدة تـخفي
ملامـحهــــــا بـــــــوضع نـــظــــــارة
سـميكـة.. بــدت لي سيـدة من
طــــــــراز خــــــــاص ربمــــــــا اشـــبـه
بالـسيدات اللواتي كنا نراهن
في الافلام الـــــــرومـــــــانـــــســيـــــــة
القـديمة.. ورغم تلـك الاناقة
المحــتـــــشــمــــــة وجـــــــدتهــــــا لــم
تـستعن بـاكسـسوارات او حلي
ذهـبيــة بل وحتـى الخـواتم او

الساعة..
قلــت لهــــا: حـــسـبــي فقــط ان
امسك خيط الغموض الذي
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نـسب الجـرائـم تصـاعــد من 36 جـريمـة عـام
2003 إلـى 75 جريمـة عام 2006 للفـتيان %99

منها
عـانـى الإحـداث ومـازالـوا من افــرازات النظـام
السـابق فهم أيـتام الحـروب وضحايـا التـشرد
والمعــانــاة فقــدوا فــرص الـتعلـيـم في مــدارس
نــظــــامــيــــة لـفقــــر الحــــال وضـعف الـــــوضع
الاقـتــصــادي الـــذي جعـلهـم يـنخــرطــون في
ممــارســة إعـمــال لا تـتـنــاسـب مع أعـمــارهـم.
مهـن مــذلــة مـثل صـبغ الأحــذيــة والـتـســول
وبيع المواد القـديمة والبحث في الازبـال تزيد
من قتـامـة الصـورة والقـاسم المـشتـرك الـذي
يجــمع أكــثــــر الــــذيــن انخــــرطــــوا بــطـــــريق
الجــريمــة هــو عــدم وجــود المــوجه في الـبـيـت
نـتـيجــة الـتفـكك الأســري إضــافــة لمعــاشــرة
أصـــدقـــاء الــســـوء وخلال زيـــارة المـــدى إلـــى
محـكمــة الإحــداث في بــابل كــانـت لنــا بعـض
الـلقــاءات حـيـث اسـتفــســرنــا مـن القــاضـي
)حـسين تـويج( قــاضي الإحـداث عـن أسبـاب
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هل يمكـن للقضاء ان يكون قضاءا مستقلا في
بلــــد تهـيـمــن علـيـه الملـيــشـيـــات والمجـمـــوعـــات

المسلحة والمحاصصة وفوضى السلاح؟
وهل بـــــامـكــــــان القـــــاضــي ان يـــصـــــدر قــــــراراته
واحكــامه القـضــائيــة مـن دون ان يكــون هنــاك
انعكـــاس لتــردي الاوضــاع الامـنيــة علـــى تلك

القرارات؟ 
اسـئلــة تـــوجهـنـــا بهــا الــى عــدد مـن المحــامـين
لـنــسـتــطلع آراءهـم بـــاداء القـضـــاء وتـــاثـيـــرات

الوضع الامني على حياديته واستقلاله.

حقوق الناس 
)القضـاء ما زال يجـاهد( بـهذه العبـارة استهل
المحامي الذي امـضى اكثر مـن اربعين عاما في

مهنة المحاماة حديثه وتابع قائلا:
لكن الـى متـى؟ فلا احـد يمكنـه ان يواجـه هذا
المـد المــسلح ويقف بـوجـهه حتــى النهـايــة، ولم
يخف المحــامي خـشـيتـه  من اسـتمــرار اعمــال
العـنف والعـملـيــات المـــسلحــة وعـبــر عـن قـلقه

قائلا:
اذا بقيت حـالـة الفـوضـى واستمـر الحـال علـى
مــا هــو علـيه فــان القـضـــاء مغلــوب لا محــال،
ودعــــا الحـكــــومــــة الــــى تـــطهـيــــر واعــــادة بـنــــاء
الاجهـزة الامـنيـة والقـوات المـسلحـة والـى حل

المليشيات.
ووافقه الــراي زميله الــذي طلب عـدم الكـشف

عن اسمه قائلا:
مؤسسات الدولة تتشكل من عدة سلطات وقد
شلــت وتعـــطلــت معــظــمهـــــا ولــم يــتــبـق علـــــى
السـاحـة سـوى سلطـة القضـاء وهي القـابضـة

اعترافات طباخ أنقذت الزوجة من حبل المشنقة
من أروقة المحاكم

بغداد /سها الشيخلي

الـرجل بتأنـيب الضميـر فقد
اعـتـــرف بجـــريمـته مـبـــرراً ان
سيـده كـان فـظــاً مع الجـميع
وانه قـد اتـهمه بـسـرقـة مـبلغ
كبيـر كـان قـد وضعه ذات يـوم

على الطاولة..
الحقيقة

اخلي سـبيلـي بكفـالـة كـبيـرة
واودع الــطبــاخ الــسجـن علــى
امل اسـتكمـال التـحقيقـات..
وجـاءت الاحـداث الاخيـرة في
عـــام )2003( وتـــأخـــر مـــوعـــد
الـبـت في قـضـيــته.. اوكلـت له
المحـــامين الـكبــار.. فقــد كــان
رجلًا عـازبــاً لا اهل له نـازحـاً
من الشمال بعـد حرق قريته
وقـــــــد احــــضـــــــره لـــنـــــــا احـــــــد
اصــــــدقــــــاء زوجـــي لأنه كــــــان
صـــاحـب مــطعـم في قـــريـته..
وبـــــالفـعل كــــان مــــاهــــراً إلــــى

درجة كبيرة في الطبخ..
ولمــا كــان رجلًا مقـطــوعـــاً من
الأهل والاقــــــارب فقـــــد كــنــت
اسأل عن قضيته دوماً وازوره
في السجن وفي آخـر مرة زرته
فــيهــــا كــــان يـنـتــظــــر الحـكـم
ولكن الاحـداث التي يمـر بها
الـبلـــد أخـــرت اصـــدار الحكـم
بحـقه.. وقــبل ايـــــام وصلـنـي
خــبــــــر وفـــــــاته في الــــــسجــن..
حضـرت لاسـتكمـال اجـراءات
دفــنه.. وقــــــد سلــمــتــنــي ادارة
السجن اوراق عديدة مكتوبة
بخـط يده ومكـبوسـة وتحمل
عــنـــــوان )مـــــذكــــــرات سجــين(
اخــذتهــا ووضعـتهـــا في كيـس
وهـــــــــي الآن امـــــــــــــــــــــــامــــــك في

)الدشبول(..
نهاية المطاف

*مـــــــاذا حل بــك بعــــــد وفــــــاة
زوجك واطلاق سراحك؟

-عــــــدت إلـــــــى اهلـــي بعــــــد ان
قــضـيـت اكـثـــر مـن 30 عـــامـــاً
زوجــــة لــــذلـك الـــــرجل.. ولـم
انجـب مــنه فقـــد كـنـت سـبـبـــاً
من اسباب عديدة حالت دون
ان اكــون امــاً.. وهــا انــا إمــرأة
وحــيـــــــدة مع مــــــا ضٍ حـــــــافل

بالذكريات...

ـ

دائــــــرة الــــشـكــــــوك.. وهــي ان
زوجــي قــــــد تــــــوفي مــتــــــأثــــــراً
بــتــنـــــاول كــمــيـــــة مــن الــــســم
)الـزرنـيخ( الــذي وضع له في

طبق الحساء..!
شكوك واحتجاز

تم احـــتـجــــــــازي حـــيـــث دارت
حولي الشكوك.. ولهم الحق
في ذلـك.. فقصة ارتـباطي به
كـــانـت قـصـــة شــــائكـــة.. كـنـت
الـــضحــيــــــة في كل شــيء.. في
زواجـــي وفي حــــــــادثــــــــة وفــــــــاة
زوجي.. تم استجواب كل من
في الــــــــــدار مــــن خــــــــــادمــــــــــات
فـأنكـروا ان يكـونـوا وراء تلك
الحــادثــة.. إلا الـطـبــاخ كـنـت
أراه مــــصـفـــــــراً.. يـــــــرتـعـــــش..
وينـظـر لـي بعـينـين دامعـتين
كــان في العقــد الخــامــس من
عمـره علـى درجـة كـبيــرة من
المهــارة وبعــد طــول تحقـيق..
وتــــــوسلــي الــيـه في ان يقـــــول
الحقــيقـــة اعـتـــرف الــطـبـــاخ
بـــانه قـــد دس الــسـم لــسـيـــده
لانـه كــــــــان يــــــــراه رجـلًا كـهـلًا
وثعلباً مـاكراً.. ولم اكن اعلم
ان هنـاك قضية سـرقة بعض
الامــــوال مـن خــــزانــــة زوجـي
كــان خـلفهـــا ذلك الـطـبــاخ..
انـا سيـدة البـيت كـنت مجـرد
شابـة مرحـة لا هم لهـا سوى
ان تحـــضــــــر الحـفلات الــتــي
تقــــــام مـــن اجل الـــصـفقــــــات
والمــشـــاريع الخـــاصـــة.. انهـــار
الـــطــبــــــاخ بعـــــد ان ســـمعــنــي
اتــوسل إلـيه ان يقــول كل مــا
يعــرف عن سـبب وفــاة زوجي
وان يـــــــــرحـــمـــنـــي مـــن حـــبـل
المــشـنقــة الــذي ســـوف يلـتف
حــول رقـبـتـي.. ربمــا رق قلـب
ذلك الــــرجل لـكل تــــوسلاتـي
علمـاً بانـني كنت كـريمة معه
ولا احـــــاســبـه علــــــى انفــــــاقه
الـكــبــيـــــر وغــيـــــر المــبـــــرر في -
المــطـبـخ - بل كـنـت اقـــــدم له
ولجـمـيع العـــاملـين الهــدايــا
والمكـــافــــآت في كل الـــسفـــرات
الـتـي كـنـت اقـــوم بهـــا وفي كل
المنـاسبــات بل وحتـى في غيـر
المنــاسبــات.. ربمــا شعــر ذلك

ومستعـد الآن لطلاقها ولكن
بعـــد تــسجـيـل زواجه العـــرفي
في المحكمة.. وهكذا اصبحت
لتلك السـيدة حقوق الزوجة
بعــد ان كــانـت مجــرد )زوجــة
بــــــالعـــــرفي(.. امـــــا انــــــا فقـــــد
شعـــرت بـــالاحـــراج مـن اهلـي
ومـــن زمـلائـــي في الــكـلـــيــــــــة..
وقــبلــت علــــى مــضــض عقــــد
الـقــــــــران.. كــــــــانـــت عـلاقـــتـــي
بخــطـيـبــي علاقــــة حـمـيـمــــة
فهـــــو يحـبـنـي إلــــى درجــــة لا
تــوصف وكنـت سعيـدة بـذلك
الحــب.. لــم يـكــن خـــطــيــبــــــاً
فـقــــــط بـل كــــــــــــان الاب والاخ
والمــــرشـــــد لفـتــــاة لا يــتعــــدى
عـمــــرهــــا الـ 20 عــــامـــــاً علــــى
درجـــــة كـبـيـــــرة مـن الجـمـــــال
والــــــــــذكــــــــــاء ومـــن عــــــــــائـلــــــــــة
معروفـة.. تزوجت وانا طالبة
في المـــــــرحـلـــــــة الــثـــــــالــثـــــــة في
الجــامعـــة.. واصبـح لي بـيتــاً
فخــمـــــاً وخـــــادمـــــات وســــــائق
وطـبــــاخ.. كـنــت اشعـــــر بحـب
واحتـرام كل هـؤلاء مع نظـرة
عـطف من بعـضهم.. سـافرت
مـعه إلــــى اغلــب دول العــــالـم
وكـــــــــــان لا يــكـف عــــن حــــبــــي
ورعايتي بل كان يبالغ بهما.

حادث غامض
وذات ليلـة كنـا مـدعـوين إلـى
حفلــة شعـر زوجـي بتــوعك..
عـدنـا إلــى البـيت.. طلـب من
الـطـبـــاخ ان يعـــد له حــســـاءاً
دافئـاً فقـد كـان يـشعـر بنـوبـة
برد شديدة مع حمى.. تناول
الحـســاء.. واخلــد إلــى النــوم
لـكنـه استـيقـظ بعــد ســاعــات
وقــــد ازدادت حــــالــته ســــوءاً..
اتـصـلت بـشقـيقـته الــطبـيبــة
فجـاءت مـسـرعـة في الـصبـاح
وتم نـقله إلـــى المــسـتـــشفـــى..
ومــــا هـي إلا ســــاعــــات حـتــــى
غــــادر الحـيـــــاة.. نعـم تــــوفي..
ذهلت لهـذه المفـاجـأة لانه لم
يكن يـشكــو من علـة.. طلـبت
شقيقـته تشـريح الجثـة فقـد
كـانت لديها شكـوكاً عن سبب
وفــــاتـه المفــــاجـئــــة.. وجــــاءت
الـنـتـيجــة الـتـي وضعـتـنـي في

والسـياسـة والمحامـاة.. واجد
نفسـي قاصـرة علـى الخوض
في تـلك الـنقـــاشـــات وبعـيـــدة

عنها كل البعد..!!
اعتراف متأخر

تــــــــأخــــــــرت اجــــــــراءات عـقــــــــد
القـــران.. واحـتجـت والـــدتـي
لــــذلك..! طـــالـبـت خـطـيـبـي
وشقيقه الصـراحة الكاملة..
وبعـــد تـلكـــؤ وحـيـــاء واحـــراج
قـــالــت شقــيقـــة خــطـيـبـي ان
شـقـــــيـقـهــــــــــــا مـــــتــــــــــــزوج ولـه
طفـلان.. وان زواجه عــــرفـيــــاً
وقـــد تكـتـم علـيه حـتـــى انهــا
اقـــسـمــت اغلــظ الايمـــــان ان
اهـلـه ومـــنـهـــم هـــي لا تـعـلـــم
بــــذلك.! اصـبـت بــصـــدمـــة..
كيف استطاع ان يخفي ذلك
المحـــــامــي عــن والـــــدي خــبـــــر
زواجه.. ولمـــاذا لا يـصـــارحـنـــا
بـــذلك.. ثــار والـــدي بغـضـب
بــــــــوجـهـه وطــــــــالـــبـه يـفــــــسـخ
الخـــطـــــوبـــــة.. لـكـــنه اعــتـــــذر
بـشدة قـائلاً: انه وقع ضحـية
نـصب واحتيـال تلك السـيدة
وهــو قـــد هجــرهــا مـنــذ زمـن

مــن ابــي وشقــيقــي الاكــبـــــر..
وتمـت خـطـــوبـتـي علــــى ذلك
المحـــــــــامـــي الـــــــــواسـع الـعـلـــم
والثـراء.. وكـنت اسـأل نفـسي
هل امـي مـحقــــة في رفـــضهــــا
لتلـك الخطـوبــة.. ولكن لمـاذا
ــــــــــــــــــدي!؟ نجــحـــــــت وافــق وال
بـــتـفــــــــوق وكـــنـــت الاولــــــــى في
الامـتحـــان علـــى مـــدرسـتـي..
اقام لي خـطيبي حفـلًا كبيراً
بهـذه المنـاسبـة في اكبـر نوادي
بغــداد.. وظهــرت إلــى جــانـبه
في الحـفل الـــــذي ضــم الاهل
والاصــدقــاء كـــابنـته.. طفلــة
تــــريــــد ان تـــظهــــر كـــسـيــــدة..
لكنها فشلت بجدارة..! هكذا
وصـفــنــي الجــمــيـع.. دخـلــت
الجامعـة وانا مخطـوبة اضع
خـــاتم الخـطـــوبـــة المـــاسـي في
اصـــبعــي مـــتفـــــاخـــــرة.. كـــــان
يحـضـــر كل يــوم لـيـصحـبـنـي
إلــى حفل كـبيــر في مجتـمعه
المخـملـي حتــى تعــرفـت علــى
الكثير من تجار وساسة ذلك
الـعــــــصـــــــــــر.. كــــنــــت انــــــصــــت
لحــــــوارهــم حــــــول الـــتجــــــارة
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الاهل والاقــــــارب؟.. بــــــاعــــــوا
ابنـتهم!؟ انـسحـبت مـسـرعـة
إلـــــى غـــــرفـتــي فقـــــد شعـــــرت
انهـمـــا يــتحـــدثـــان عـنـي انـــا
شـخــــصـــيـــــــاً..! ومـــــــا هـــي إلا
دقــائـق حتــى دخـلت والـــدتي
إلـى غـرفـتي وكــانت في حـالـة
هـيــاج وثــورة.. قــالـت لـي مـن
دون مقــدمـــات.. هل صحـيح
مــا يقـــول ذلك الــرجـل.. من
انـك تحــبــيــنـه؟! ســـــــألــتـهـــــــا
مـستغـربة.. مـن هو؟ قـالت -
عــمــك ).....( ودون تفـكــيـــــــر
وتــردد اجبـتهـا.. نـعم احـبه!!
قـالت حانـقة.. اذن هي قـصة
حـــب خفــيـــــة! كـــيف فـــــاتــنــي
ذلـك؟ اجبـتهــا بهــدوء.. نـعم
هـي كــــذلك قـــالـت بغــضـب..
هـل كـــــــانــت الــبـــــــدايـــــــة تـلـك
الهــــديــــة المـــشــــؤومــــة.. لــــذت
بــــــالـــصــمـــت.. وعجــبــت مــن
احــــــاســيـــــس تلـك الــــســيــــــدة
)امـــــي( الـــــتـــــي لا تـخـفـــــــــــــى
انقـسمت العـائلـة بين رافض
لتلك الخطـوبة وبـين مبارك
لهــا.. ووقف إلــى جـــانبـي كل
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الـــذي يـــأســـرنـي بـنــظــــراته..
فـــــوجـــــدتـه.. صحــيـح انه لــم
يـكن شـابـاً بل كـان يـكبــرني بـ
)30( عـامـاً.. كـان عمـره )48(
عـــــــامــــــــاً.. محـــــــامــي والـــــــدي
وصـــديقه الحـمـيـم.. يـــزورنـــا
احيـاناً مـع شقيقته الطـبيبة
النـسـائيـة صـديقـة والـدتي..
وأغـلــــب الاحــــيـــــــــــان يـــــــــــأتــــي
لـزيـارتنـا للتـداول مع والـدي
بــشـــأن الــصفقـــات الـــرابحـــة
والخـــاســـرة الـتـي يخــــوضهـــا
ــــــــــــدي، كـــــنـــــت أحـــــمـل لـه وال
فـنجــان القهــوة احيــانــاً بــدل
الخــــــــادمــــــــة لــكـــي اســـتـــمـــتـع
بــنـــظـــــــراته وهــــــو يـــــــرمقــنــي
بحذر.. كـان يحمل لي بعض
الهــدايــا الـبــسـيـطــة في عـيــد
ميلادي واذكـر آخـر مـرة جـاء
لي بهـديـة جـميلـة عبـارة عن
ســــوار مــــرصع بــــالـيــــاقــــوت..
بمــنــــــاســبــــــة نجــــــاحــي إلــــــى
المـــرحلـــة الاخـيـــرة للـــدراســـة
الاعـداديـة.. لـكن والـدتـي لم
تـــــــرض علــــــى قــبــــــولـــي تلـك
الـهـــــــديـــــــة فـقـــــــد وجـــــــدتـهـــــــا
بحدسها الانثـوي.. انها اكثر
مــن هـــــــديـــــــة.. بـل عـــــــربـــــــون
صداقـة مبهمـة.. كنـت اناديه
بـ )عـمــي( وقلــت له عـنــــدمــــا
زارنـا بعد تقـديم هديته تلك
ضـاحكـة بمـرح ان والـدتي لم
تقــبل لـي فــــرحــي بهــــديــته..
اطــرق واجـمــاً بـيـنـمــا صـمـت
والدي محرجاً من صراحتي

تلك..!
في تلك الايام سـمعت شجاراً
حـــــاداً بـين والـــــدي ووالـــــدتـي
وهــــو قلـمــــا يحـــدث بـيـنهـمـــا
فقد كـانت والـدتي سيـدة من
طـــراز خـــاص تـــرعـــى بـيـتهـــا
وتحــــــــــرص عـلــــيـه بـــــصــــمــــت
وتفانٍ.. وقفت خلف الشباك
في الحــديقــة استــرق الـسـمع
لمــا يجــري بـينـهمــا.. وعـــرفت
مـــن غــــضـــب امـــي ان الامــــــــر
يـــتـعـلـق بـخـــــطـــبــــــــة احــــــــدى
بـنــــاتهــــا.. وســمعــتهــــا تقــــول
لأبــــــي.. لا اســــــمــح بــهــــــــــــــــذه
الــصفقــة..! مــاذا يقـــول عنــا
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يؤطـر شخصيتك.. ابتسمت
بمـــــــــــرارة.. وهـــــــــــزت رأسـهـــــــــــا
مــــــوافقـــــة.. وهــنـــــا تــــــدخلــت
المحـاميـة الـتي كــانت تجلـس
بـيننـا في غـرفـة - المحـامين -
في احدى المحاكم قائلة لها:

تـــأكـــدي انـــا لـم اتحـــدث عـن
قـــضــيــتـك.. لـعلــمـــي بعــــــدم
رغــــبــــتــك بـــــــــــذلــك.. ولــكــــن
الـصــدفــة وحــدهــا هـي الـتـي
جــــــــــــاءت بـــــــصــــــــــــديـقــــتــــي -
الصحفيـة - إلى هنـا.. حتى

من دون موعد..
غادرنـا ذلك المكـان الصـاخب
إلــى سيـارة الـسيـدة الفـارهـة
والانـيقـــة - الحـــديـثـــة - ذات
الـلــــــــــــون الاســــــــــــود.. ازاحــــت
النظارة السوداء عن عينها.

وبدأت حكايتها:
-نــشـــأت في عـــائلـــة مـيــســـورة
وكـــانـت ولادتـي في عـــام 1952
والدي كـان تاجراً للاقمشة..
كـنــــا مجـمـــوعـــة مـن الاخـــوة
والاخوات لكنه كان يفضلني
عـــن بقــيــــــة اخــــــوتــي لا ادري

لماذا..
ربمـــــا لانــنــي كــنـــت واضحـــــة
وصـريحة وصـادقة.. ومع كل
صفــاتـي تلك كـنت مـتفــوقــة
في دروسـي واحـــرز الـــدرجـــات
العلـيــا الـتـي تــسعــد والــدتـي
دوماً.. كنت قلـيلة الطلبات..
قلــيلــــة الخــــروج مـن الـبـيـت
بعكس اخواتي اللـواتي كانت
ـــــــــــــات مــلــحـــــــــــــة لــهـــــن طــلـــــب
ومصروف كبير.. كنت اقضي
كل وقـتي في غرفتـي الخاصة
في بيـتنـا الـواسع اقـرأ بـشكل
نهـم كل مــــا يقع امـــامـي مـن
كــــتــــب ومـجـلات وقـــــــصـــــــص

وروايات.
شباك الحب

كـنـت مــــرحــــة احـب الحـيــــاة
واقبل عليها بلهفة مستظلة
بـــــرعـــــايـــــة والـــــدي ووالـــــدتـي
واخــــــــوتـــي.. كـــنـــت كـــبـقـــيــــــــة
الفـتـيـــــات اللــــواتــي بعـمــــري
اتمـــنـــــــى ان اعـــيــــــش قــــصـــــــة
حـــب... اخــــــــذت اتـلـفـــت مـــن
حولي علـيّ اجد ذلك الشاب
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الأوضاع الأمنية والتدخلات السياسية سيؤديان إلى انهيار سلطة القضاء
محامو الناصرية يتحدثون لـ )المدى( عن محنة القضاء

البيت والمدرسة والدولة وراء ارتفاع نسب جرائم الاحداث!
مسؤولة قسم الأحداث في محكمة بابل:

الـدولة باتخـاذ الإجراءات السـريعة والمنـاسبة
لإنقـــــاذ الأحـــــداث مــن الانجـــــرار في عـــــالــم
الجريمة.السيد حمزة الحسيني مدير سابق
لـدار الأحـداث أجـاب عن سـؤالنـا حـول الحـد
من انجـرار الحـدث في عــالم الجـريمـة قــائلًا
ــــون أن الــبــيــت والمجــتــمع والــــدولــــة يــتحــمل
المــســؤولـيــة في مــا يحــدث لان الحــدث حـين
يتـرك المـدرسـة ويـنغمـس في أعمـال شـاقـة لا
تنــاسـب عمــره يـتعــامل مع الــواقع الجــديــد
برؤيـة جديـدة وتصـورات مختـلفة عـن أقرانه
ويــشعــر بــالـنقـص لــذلك يــريــد الـتعــويـض
وتحقيق غـاياته بأقصر الـطرق وهذا يتطلب
أن نكــون دقيـقين في تعــاملنـا مع الحـدث وان
لا نـقسـو عليه ونـشعـره بـالـنقص وضـرورة أن
يعـي ذوو الحــدث الــواجــب الملقــى علـيهـم في
متابعـة أبنائـهم وكذلك علـى الدولـة أن تعيد
فـتح مــراكــز الأحــداث في المحــافـظــات حـتــى
ــــأخــــذ دورهـــــا الحقــيقــي في تــــوجــيه هــــذه ت

الشريحة المهمة في المجتمع.
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اصدقاء السوء
وقـــال جـبـــار عـيــــدان شخـيـــر والـــد الحـــدث
)س(المـتهـم بجــرائـم ســرقــة بــأن ولــده تــرك
المــدرســة وعـمل في الحـي الـصـنــاعـي لفــشله
فـيهــا وعـمل ســابقــا مع خــاله في شــراء المــواد
القـديمـة والـسكـراب وقــد ألقـى بــاللــوم علـى
أصــدقــاء الــســوء الــذيـن اسـتخــدمــوه كــأداة
لــســرقــة الـبـيــوت وحـين ســألـنــاه عـن والــدة
الحـدث قال إنهـا مطلـقة وتعـيش في منـطقة

أخرى.
وقــال )ح.ك( المـتهـم بــســرقــة مـحل لأجهــزة
الموبايل بـأن هذه هي المرة الأولـى وقد أغراني
مجمـوعة من أصدقـاء السوء واعتـرف بأنهم
كـانـوا يـتنـاولـون بعـض الحبـوب المخــدرة قبل
أن يـتم إلقــاء القبـض علـيهم. حـالات أخـرى
خــطـيـــرة حـيـث قـــامــت بعــض المجـمـــوعـــات
الإرهــابـيــة بــاسـتخــدام الأحــداث في أعـمــال
الـــسلــب والقــتل لـــذلـك نـــرى ضـــرورة قـيـــام
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تفعيل القانون
وقــال المحــامـي علـي حــسـين الــربـيعـي حــول
إمكـانـات الحــد من ظـاهـرة جــرائم الأحـداث
لابـد من إصـدار قـانـون حـازم للآبـاء بضـرورة
استمـرار أبنـائهم في المـدرسـة ومحـاسبـة الأب
المقـصر أو تفعيل قـانون عمل الأحـداث وعدم
تــركهـم يمــارســون أعـمــال الـتــســول وبعـض
الأعـمــال غـيـــر اللائقـــة بهـم وبـنــاء مــدارس
إصلاحـيــة في المحــافــظــات وعـــدم زجهـم في
سجــون الـكبــار وتـتحـمل الــدولــة المـســؤوليــة
الأكـبـــر في ذلـك وأضـــاف قـــائـلًا أن محـكـمـــة
الأحـــــداث في بــــــابل جــنح وجــنـــــايـــــات وهــي
مختصـة بالحـدث وهنـالك بعض المخـالفات
في الاقـضيــة والنـواحـي ويكــون القـرار والـبت
فيه من قبل قاضي محكمة المنطقة إذا كانت

ضمن صلاحياته.
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أوضحت الباحثة قائلة أن العقوبة رادع كبير
له ويــبقـــى دور المجـتــمع في احـتــــوائه عـنـــد
الخــروج وضــرورة أن تــوفــر الــدولــة أعـمــالا
تـتـلاءم مع أعـمــــار الأحــــداث إضــــافــــة إلــــى
تـفعيل دور المـدارس الإصلاحيـة المـوجـودة في
بغـــداد فقــط وكـمــا تـعلـم فــالمحــافــظــات لا
تــرسل الأحــداث إلــى بغــداد بل يــودعــون في
مـراكــز الشـرطـة بــأقسـام خـاصـة بهـم ويجب

عدم اختلاطهم مع الكبار.
نقص التحقيقات

السيـدة أنعام محمد مسؤولة قسم الأحداث
في المحـكـمـــة  قـــالـت:إن حـــدث الـيـــوم لـيــس
كحــدث ألامــس،فــوســائل الإعلام المــوجــودة
والإغــراءات والــوضع الأمـنـي غـيــر المــسـتقــر
كلهـا تـشجع علـى انخـراط الحـدث في عـالم
الجـــريمـــة مـــؤكـــدة بـــان لـــديـنــــا نقــصـــاً في
الـتحقـيقــات الأوليــة وعــدم تفــرغ الـشــرطــة

ووجود صعوبات أمام المبلغين.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

مــروريــة ومــســاعــده في عــملـيــات إرهــابـيــة
وجرائم متفرقة.

دور المجتمع
دخـل مجـمــــوعــــة مـن الإحــــداث للـتـحقــيق
معهم وبعـد الانتهاء سـألنا البـاحثة )مـاجدة
عبــد( عن عـدد الإحـداث الــذين يـزورون هـذا
المكـان فـأجـابـت أسبــوعيــا بحـدود عـشــر تهم
بين سـرقــات وتهـديـد وجــرائم أخـرى واغـلب
ــــويــن وعــــدم الإحـــــداث ضحــــايـــــا طلاق الأب
متـابعة الـدراسة وغيـاب دور الموجـه وعن فترة
الأحكــام وأيـن يقـضــونهــا قــالــت: ان الحكـم
حـسب عمـر الحـدث وهنـالك مـدرسـة تـأهيل
الفتيان من عمـر 15-18 سنة ومدرسة تأهيل
الـصـبـيــان مـن عـمــر 11الــى 15 سـنــة وبــاقـي
الأعـمــار دون العــاشــرة تـــرأف المحكـمــة بهـم

ويخضعون إلى مراقبة سلوك.
وحــول تكـرار الحــدث وارتكــابه جــرائم أخـرى
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جنوح الإحداث في عالم الجريمة فقال:
ـــة مــســـؤولـيـــة كـبـيـــرة في ــــى ألعــــائل تقـع عل
الحفـاظ علـى الحــدث ومتـابعـة مـسيـرته في
المـــدرســـة ويــتحــمل المجـتـمـع دورا مهـمـــا في
أشــراكه بــإعمــال فــوق طــاقـته،  ثـم معــاشــرة
الإحـــداث لأشخــاص اكـبــر مــنهـم سـنــا مـن
خـلال العـمـل في مهــن صعـبـــة لـــذلـك نـــرى
ولـلأسف الــشـــديـــد إن جـــرائـم الإحـــداث في
تـزايد مـستمـر إما عـن قانـون الإحداث فـأكد
القــــاضــي )حـــســين تـــــويج(  بـــــان القــــانــــون
متكامل ويـشمل كل شي مع مراعـاة مصلحة
الحــدث وعن إحـصــائيـة جــرائم الأحـداث في
بــابل أوضح إن عــام 2002 شهــد 196جــريمــة
حــدث فيمـا كـان عـام 2003 )36( جـريمـة تلاه
عــام 2004 )42( جــريمــة ثم )71( جــريمــة في
العام 2005 و75 جـريمة لغـاية الـشهر الـثامن
من العـام 2006 وان نـسبـة الـفتيـان 99% فيمـا
كـانت نـسبـة البـنات 1% وقـسمت الجـرائم بين
سـرقــات وتسـليب وشـروع بـالـقتل ومخـالفـات
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الوقت الحـاضر ليس مستقلاً ولا اعني بذلك
صفة الاطلاق.

ومن جهة اخرى فان اختيار القضاة في الوقت
الحـاضـر لا يتم علـى اسـس سليمـة وانمـا يتم
الاخـتيـار اعـتبـاطــا فقــد تم تخــريج عــدد من
القـــضــــــاة مــن بــين المحــــــامــين وغــيــــــرهــم مــن
خـريجـي كليـة القـانـون ونحـن نعلم بـصلاتهم
الحــزبيـة مع الاحـزاب العـاملـة علـى الـسـاحـة
السياسيـة. اما بخصوص صـدور قرار مستقل
من القاضي رغم تـدهور الوضع الامني فانني
اعـتقــد ان شخــصيــة القـــاضي وقــوة الاجهــزة
التـنفيـذيــة لهمـا صلـة قـويـة وتـاثيـر فـاعل في
صـدور قـرار مـستقل وقـوي مـن المحكمـة حتـى

وان كان الوضع الامني متدهوراً جدا.

علـــى حـيــــاة القــضـــاة واسـتـقلالـيــــة القــضـــاء،
وبـــالـــرغـم مـن ان سلـطــــة القـضـــاء هـي اعلـــى
سلــطــــة لكــنهــــا في بلـــد كــــالعــــراق تعـــانـي مـن
الارتــبـــــاك وعـــــدم الاســتقــــــرار في ظل ظـــــروف
اسـتـثـنـــائـيـــة نـــامل ان تـــزول بـــزوال الـتخـنـــدق
الـطـــائفـي والمحـــاصـصـــة الحـــزبـيـــة والارهـــاب

وفوضى السلاح.

صلات حزبية 
في حين يـرى المحـامـي علي حـاتم ان لا علاقـة
لاستـقلالية الـقضاء في تـدهور الـوضع الامني

وعبر عن رايه قائلا:
اعتقـد ان الـسـؤال بحـاجـة الـى اعــادة صيـاغـة
وذلك لان مفهـوم استقلاليـة القضـاء ليس له
عـلاقة بـتدهـور الوضـع الامني وان القـضاء في

عديدة لقضـاة محكمة التحقـيق لم تخرجها
التــاثيـرات الجـانـبيــة عن مـسـار القـانــون رغم
الانـفلات الامــنــي. وحـــمل نــــــور الـــــسلـــطــــــات
المخـتصـة مـســؤوليـة الخـروقـات الامـنيـة الـتي
انـعكــسـت سلـبـــا علـــى مجـمل الحـيـــاة وبـــاتـت
تهـــدد امـن وحـيـــاة الجـمـيع ولا سـيـمـــا رجـــال

القضاء.
امــا المحـــاميــة اخـلاص عبــد الــزهـــرة البــدري

فقد عبرت عن رأيها قائلة:
ان الواقع الراهـن وخصوصا الاوضـاع الامنية
بـاتت تـؤثر تـاثيـرا سلبيـا كبـيرا علـى استقلال
القضاء حيـث ان القاضي حينمـا يصدر قرارا
بــالادانــة ويـصــدر حـكمــا فــان هنــاك تــاثيــرات
سلـبـيــــة يــضـعهــــا نــصـب عـيـنــيه وخــصــــوصــــا
التهـديدات وعملـيات القتل التي يـتعرض لها
القضـاة وهــذا يعنـي ان هنـاك تـاثيـراً مبـاشـراً

علـــــى تـــطــبــيق قــــــرار القـــــاضــي علـــــى جــمــيع
المــــشــمــــــولـــين به فـــنلاحـــظ ان هــنــــــاك بعـــض
الخـــروقـــات في هـــذا الجـــانـب وهـنـــاك قـــرارات
قضائية لم تنفذ كون المخاطب بها )المتهم(اما
ان يكـون ذا نفـوذ اجتمـاعي او سيـاسي او كـادراً
امنيـاً مهمـاً فـيصعـب تنفيـذ وتطـبيق القـانـون
علــيه وهــــذا الامــــر لا يمـكـن اســتغــــرابه وذلـك
بـسبب الـوضع الـعام الـذي يعـيشه الـعراق الان
وهو وضع اسـتثنائي وهناك نظرية في القانون
تــسـمـــى نـظـــريـــة الـظـــروف  الـطـــارئـــة يعــطل
بمـوجبها القـانون في بعـض بنوده وان كـان هذا
التعطيل بحكم الواقع وليس بحكم القانون.

مشروع موت 
وشــاطــره الــراي المحــامـي حـبـيـب الــسـيــد نــور

قائلا:
القــضــــاء اصلا مـــسـتـقل واســتقـلال القــضــــاء
يعــنــي عـــــدم تــــــدخل الــــسلـــطـــــات الاخـــــرى في
صـيـــــرورة القــــرار امــــا في مـــــا يخـــص مخــــاوف
القــضـــــاة بخــصــــوص الاعـتــــداءات والـنـتـــــائج
السلبية الـتي تصدر من ذوي المتهمين فهذه لا
تــتعـلق بـــاســتقـلال القــضــــاء بل تـتـعلـق بعـــدم
استتبـاب الامن وضعف الـسلطـة 0 وانا ارى ان
بعــض القـضـــاة في الـــوقـت الحـــاضـــر اعـتـبـــروا
مهنـتهم مـشـروع مـوت حـيث اصـدرت محـكمـة
جـنـــايـــات ذي قـــار عـــدة قـــرارات طــبقـت فــيهـــا
القــــانــــون مــن دون مخــــاوف ولـم تــــردع واقعــــة
الاعتـداء الـتي وقـعت علـى هـيئــة المحكمــة من
قــبل احــــد المــتهـمــين تلـك الهـيـئــــة بـل زادتهــــا
اصــرارا علــى تـطبـيق القــانــون وهنــاك قــرارات

حـــالـيـــا والحـــافـظـــة لحقـــوق الـنـــاس وفي واقع
الحال تعتبـر سلطة ضعيفـة فلا مدد ولا سند
لهــــا واذا ظلـت حـــالـــة الانـفلات الامـنـي علـــى
مـاهـي عليه فــان القضـاء ســوف يضعـف شيئـا
فـشيئـا  ممـا يتـسبـب بضعف الـدولـة وتخلخل
مفاصلها، فلا يمكـن ان تكون هناك دولة قوية

من دون قضاء قادر على تحقيق العدالة. 
ودعـا الـسيـد المحـامي ان تكـون الـدولـة في عـون
رجـــال القـضـــاء وان تمــنحهـم القـــوة والـثـبـــات
علـــى مـــواجهـــة هـــذه المحـنـــة الـتـي لـم يــشهـــد

العراق مثيلا لها طيلة تاريخه الحديث.

قيود امنية 
ومـن جــــانــبه اكــــد المحــــامــي مجـيـــــد محـــسـن
الـزيـرجـاوي اسـتقلاليــة القضــاء من النـاحيـة

الرسمية واوضح قائلا:
يـوجـد تنـاسب طـردي مـا بين الاوضـاع العـامـة
وقوة القـانون فهنـاك امران يجب الاقـرار بهما
الاول هــو مــدى قـــوة الاجهــزة الـتـنفـيــذيــة في
تـطـبـيق قــرار القــاضـي وتـنفـيــذه والـثــانـي هــو
مــدى اسـتقلال القـضــاء وعـــدم التـــاثيــر علـيه
مـن قــبل الـــسلــطــــات الاخــــرى )الـتـــشــــريعـيــــة
والتنـفيذيـة( يمكن القـول فيمـا يتعلق بـالشق
الـثــــانـي وهــــو اســتقـلال القــضــــاء فــــان الامــــر
مـتـحقق وبـصــورة جـيـــدة وان القـضــاء يــشعــر
بــالحــريــة الكــاملــة في اتخــاذ قــراره واذا كـــانت
هـنــــاك بعــض القـيــــود فهـي قــــد تـكــــون قـيــــود
اجتمـاعيـة او امنيـة ولكن ليـست قيـود رسمـية
0 امـا فـيمـا يـتعلق بقـدرة الاجهـزة التـنفيـذيـة
)كـالـشـرطــة القضـائيـة وقـوى الامن الاخـرى(

 بابل /مكتب المدى- محمد هادي

الناصرية / حسين كريم العامل
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